
 ـعجزة العربم
 أو 

 العلم عند العرب
LE MIRACLE ARABE 

 طياب مولود :أ

 ( )مترجم

ميراث العلم عند العرب، ميراث ضخم لا يحيط به إلا العارفون من الباحثين والمؤرخين 
المتخصصين المعنيين بتسجيل مراحل تقدم العلوم وما تم ويتم فيها من الاكتشاف المعتبر الذي يدفع 

ذا اتخذنا لهذه الكلمة عنوان" معجزة العرب" فليس ذلك لمباراة كل من ضرب بسهم  ،لبشريبعجلة الرقي ا وا 
في تقديم العلوم من الأمم المختلفة، ولا لنباهي بالأمجاد الزائفة، وبما لم ينجزه أسلافنا في العصور 

تعمد، واستنهاضا لهمم الماضية، بل تذكيرا بالحقائق التاريخية التي طمستها الأمية السائدة والتضليل الم
أجيال شعوبنا لتعرف مكانتها بين الأمم ولتنتهج سبيل الانخراط في الحضارة وأسباب الحياة  الكريمة 

 بتطويع العلوم والتقنيات المتجددة.
ذلك لأن ميراث العلم، بل العلوم عند العرب، ليس خرافة أو أسطورة للترفيه الخيالي، تشهد عليها 

ذا تحدثنا  عن "معجزة عربية" فتلك المعجزة ترجع إلى هذه اللغة التي الآثار الباقية في  عربيتنا الخالدة، وا 
عن العصور، بعد أن سادت في مرحلة ازدهارها  خلال ما يسمى بالقرون الوسطى، فالعربية اليوم  تتحد  

مال  ومواكبة قد عرفت انبعاثا ونهضة تدل على أنها تحمل من أسباب الحياة  ما يحدو بها إلى طلب الك
تقلب الأحوال، وكما قال الأديب السوري زكي الأرزوسي"إن عبقـرية العرب في لغتهم " هذه اللغة التي 

لتفجير الفكر البشري، وعبرت عن أشواق هذا الفكر بسائر الألوان، من  ابرهنت عبر القرون على طاقاته
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ياة الإنسان وأتاحت له ما شاء من متع حكمة وفلسفة، وآداب زاخرة وفنون ظاهرة، وعلوم مختلفة رفهت ح
مادية، وأهواء روحية ، وتطلع محمود، ومن الجد اليوم أن نعمل على صون لغتنا من كل ضعف وأن 
نبث ميراثها وأسرارها، وأن نبدع بها كما أبدع أسلافنا، ونحافظ على سمتنا بين الأمم مساهمين  في 

 موكب الحضارة الإنسانية.
 معجزة اليونان

عن الجذور التاريخية الماضية لثقافتهم وحضارتهم، يرجعون  لأوروبيين لا يزالون عندما يبحثونإن ا
"معجزة" ويقولون "بمعجزة  دائما وغالبا إلى ميراث الثقافة اليونانية، ويشيدون بهذا الميراث إلى درجة اعتباره

ان، ومعنى ذلك أن الأوروبيين ويضيفون إليها ما يرونه من أمجاد الروم ( le miracle grecاليونان") 
ن كان بعض هؤلاء المؤرخين  أو مؤرخيهم يحصرون منبع ثقافتهم في الميراث اليوناني الروماني، وا 
المتأخرين يرون غير هذا الرأي ويقولون  إن الميراث الثقافي  اليوناني لم ينشأ عن عدم، وأن اليونانيين 

( في  p. . rossi) ينهرين( والفينيقيين، ويقول بيير روسأنفسهم من ورثة المصرين والبابليين )بلاد ال
(  "إن اليونان  يعترفون بأنهم تلامذة الفينيقيين"، " ولكننا نحن la cite d’isisكتابه "وطن إزيس" )

أحرص من اليونان على مجدهم وماضيهم "وقد أوضح صاحب الكتاب هذه القضية مبينا أن حضارة بلاد 
ين  قد سبقتا حضارة اليونان بعشرات القرون، إذ أن اليونان لم يظهروا على النهرين وحضارة المصري

صفحات التاريخ إلا بعد القرن الثامن والسابع قبل الميلاد، بينما كانت مصر وبلاد النهرين قد سبقتا إلى 
ين الوجود منذ الألف الثالثة قبل الميلاد على الأقل،ومن الواضح من جهة أخرى أن اليونان المجاور 

 للفينيقيين قد تلقوا منهم معارفهم كما تلقوا الأبجدية الفينيقية التي انتقلت إلى أوروبا.
فاليونان إن كان لهم فضل في تكوين الميراث الفكري البشري، وبالتالي إحداث ما يسمى "بالمعجزة" 

ي عصور ازدهار فذلك يرجع إلى ما تلقوه وأخذوه عن جيرانهم، من علوم وفلسفات، وبتسجيل ما تلقوه ف
 دولتهم.

 معجزة العرب
أنهم لم يكتشفوا اليونان "ومعجزتهم "  هو إن الأمر الذي يتجاهله المؤرخون الرسميون في أوروبا

خلال القرون الوسطى بطريقة مباشرة وبجهود ذاتية من علماء أوروبا، إن الأوروبيين إنما اكتشفوا اليونان 
م بالحضارة العربية في الأندلس وجنوب أوروبا وجزر البحر، فمن وميراث الفكر اليوناني  بعد اتصالاته

المعروف أن الحضارة العربية التي انتشرت خلال القرون الوسطى ابتداء من قيام دولة الإسلام وابتداء من 
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القرنين الثامن والتاسع الميلاديين استطاعت أن تنجب ميراثها العلمي بدافع من مبادئ الإسلام الذي دعا 
 .رب المسلمين إلى طلب العلم ونشر العلم، وأشاد بمكانة العلماء في قيادة الأمة الإسلاميةالع

وقد كان مفهوم العلم عند أسلافنا  مفهوما واسعا لا ينحصر في العلوم الإسلامية، من شريعة وفقه 
العربية، إن العلم في وحديث ورواية السير، وتفاسير القرآن، أو في العلوم اللسانية والأدبية الخاصة باللغة 

نظر هؤلاء المبتكرين من العلماء يشمل علوم الحياة التي توارثتها سائر  الأمم منذ آلاف السنين، من هنود 
ومصريين وبابليين وفينيقيين ويونان، فلا غرابة إذن إذا أقبل العرب المسلمون على هذه العلوم منذ قيام 

 ،في الأندلس (1)وقرطبة واصم الإسلامية الأخرى مثل القاهرة الدولة العربية في دمشق وبغداد ثم في الع
إذا استقصى العرب آثار اليونان واكتشفوا حكمتهم ومنطقهم وعلومهم، من طب ورياضة  أيضا رابةغولا 

ومعروف أن العرب أنشأوا في بغداد أكاديمية "بيت الحكمة" بغرض الترجمة والتعرف على  وجغرافية وفلك،
من اليونان وغير اليونان، إن العربية وعلماء العرب قد اكتشفوا أر سطو، كما اكتشفوا علوم السابقين 

وس وبوغراط، وعرفوا  بطليموس ولكنهم لم يقتصروا على ترجمتهم بل أبدعوا وكونوا باكتشافاتهم نجالي
من القرن ميراثا علميا جديدا زاخرا )من رياضيات وطب وفلك وجغرافية وبصريات( واستمر هذا الازدهار 

ميلادي إلى القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، أي خلال ما يزيد على خمسة قرون الالتاسع 
من القرون الوسطى، وانتشر فيض الحضارة العلمية العربية في منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا، 

لعلمية أوجها )قرطبة( وتم الاتصال بصورة خاصة في إسبانيا )الأندلس( حيث بلغت هذه الحضارة ا
وذاعت في أوروبا الجنوبية، فأقبل الأوروبيون على تعلم العربية وعلى العلم العربي، ونقلوه بترجمة واسعة 

 montفي طليطلة، كما قلدوا العرب في تكوين مدارس طبية في جنوب إيطاليا )شالون( وفي مونبيلي )

pellier إلى شمال أوروبا وعواصمها.  ( جنوب فرنسا، ونقل الفكر العربي تدريجيا 
 كتاب معجزة العرب

ومــن الجــدير بهــذا الصــدد أن نوضــح أن الغــربيين إنمــا اكتشــفوا أر ســطو اليونــاني بفضــل شــرو  ابــن 
الترجمــة مــن العربيـة، كمــا ســجل ذلــك المؤرخــون، برشـد، ونقلــوا رياضــيات العــرب وطــب  العـرب )ابــن ســينا( 

لمـاكس  " le miracle arabe    نـوان "معجـزة العـرب" بع 1950ومـن هـؤلاء صـاحب كتـاب نشـر سـنة 
،  الذي أوضـح كيـف تمـت هـذه المعجـزة بمـا نقلـه العـرب مـن علـوم السـابقين  max. vainrégouxفانتيجو 

نتقـال الميـراث العربـي بـدوره إلـى أوروبـا، خـلال الاسيما في مجال الرياضيات )الخـوارزمي( والطـب والفلـك، و 
                                                        

 يشيد الشاعر بقرطبة قائلا: .1 
 بأربع  فاقت الأمصار قرطبة         ومنها قنطرة الوادي وجامعها     
 تنتان والزهراء ثالثة             والعلم أعظمها وهو رابعها        اهتان    
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خطئهــا بفغفــال علــى ج الكاتــب علــى طريقــة وضــع بــرامج التــاريخ الأوروبيــة وأكــد وقــد انــت ،القــرون الوســطى
"إذا  ب أنـه يقـول:اومـن توضـيحات الكتـ تاريخ القرون الوسطى التي ازدهرت فيها الحضارة العربية وعلومها.

ن أو ثلاثــة ؤلفــامو  -مــن كتــب باللغــة السنســكريتية –خــلال هــذه القــرون الوســطى  -اســتثني بعــض مــا ألــف
ب إلـى اا ألفـت باللغـة العربيـة" ويشـر  الكتـمـة ذات قيمـة مـا، إنلالعلميـة الأصـيلاتينية ففن جميـع المؤلفـات بال

كــل ذلـــك كيــف انتقلـــت الرياضـــيات العربيــة إلـــى أوروبــا مـــن بجايـــة إلــى إيطاليـــا أولا، بفضــل مؤلـــف إيطـــالي 
( ، ثـم إلـى liber abaciه )الذي عـا  فـي بجايـة )مـن القطـر الجزائـري( وألـف كتابـ fibonaciفيبوناسي   

والجبــر العربــي، وقــد شــر  الكتــاب كيــف كانــت نهضــة أوروبــا  العربيــة أقطــار أوروبــا الأخــرى بفذاعــة الأرقــام
 بفقبــــــال الأوروبيــــــين علــــــى تعلــــــم العربيــــــة، وســــــميت هــــــذه الفتــــــرة فــــــي الغــــــرب الأوروبــــــي بفتــــــرة الاســــــتعراب

(arabisme). 
من الكتب الجـديرة بـأن يطلـع عليهـا عمـوم القـراء   le miracle arabeإن هذا الكتاب "معجزة العرب" 

عــلاوة علــى طــلاب العلــم الــذين لا يجــوز أن يجهلــوا تــاريخ أســلافهم ولا مــا أســهموا بــه فــي مجــال الحضــارة 
ها الكاتب المشار إليه بالمعجزة ، ولابد من الإشارة إلـى مقدمـة هـذا الكتـاب بقلـم م  س  العلمية الإنسانية بدرجة ي  

رق الفرنســي المعـروف ل.ماســنيون الــذي ينكـر دعــوى القــائلين بـأن العربيــة ليســت لغـة علميــة. وقــال" المستشـ
أن القاموس العلمي العربي موروث عن القرون الوسـطى، لـم ينـدثر والـذي تغيـر إنمـا هـو هـذه الأدوات التـي 

قائمـة سـليمة، ويمكـن لهـا أن تتجدد بالتقدم المادي المستمر، أما اللغة التعبيرية السيكولوجية والصوفية فهـي 
 تبعث نوعا من الشباب في الفكر الأوروبي".

ي المســـتقبل" فــويقــول ماســينون فـــي ذلــك: "أن خلـــود اللغــة العربيـــة، عنصــر أساســي للســـلم بــين الأمـــم 
 ويدعو إلى ذلك العرب إلى التمسك بلغتهم قائلا:"أن العالم في حاجة إليهم " أي العرب،)المقدمة(.

تشـــيد بـــالعرب وتـــاريخهم و حضـــارتهم و ميـــراثهم العلمـــي كثيـــرة فـــي اللغـــات الأجنبيـــة  إن الكتـــب التـــي
لـى  ولكنها  غير معروفة ولا متوفرة في مكتباتنا، وقد ارتأينا لفـت الأنظـار إلـى هـذا الكتـاب "معجـزة العـرب" وا 

 snigridكي "سـنغريد هـون  " كمـا نلفـت الأنظـار إلـى كتـاب الألمانيـة  la cité d'isisكتـاب وطـن إزيـس "

hunke   "شـمس ا  تشـرق علـى الغـرب"le soleil d’Allah brillé sur l’occident    الـذي حظـي
فـــي موضـــوع العلـــم عنـــد العـــرب  ابترجمـــة محكمـــة باللغـــة الفرنســـية فهـــذه الكتـــب أقـــل مـــا يمكـــن الرجـــوع إليهـــ

 ريثما تترجم إلى العربية أو عندنا باللغة الأجنبية. وحضارتهم العلمية،


